
 اختبــــار العــــودة: هــــل يكــــون عــــام
بداية الصعود لتنظيم الدولة؟

, يناير  | كتبه أحمد سيف النصر

نــشرت مؤســسة الفرقــان، الــذراع الإعلاميــة لتنظيــم الدولــة، في  ينــاير/ كــانون الثــاني ، كلمــة
صوتية للمتحدث باسم التنظيم أبو حذيفة الأنصاري بعنوان “واقتلوهم حيث ثقفتموهم”، وهي
الرسالــة الثانيــة للأنصــاري منــذ رســالته الأولى في  أغســطس/ آب ، والــتي أعلــن فيهــا أن أبــو
حفص القرشي سيكون الخليفة الخامس بعد وفاة سلفه أبو الحسين، الذي قُتل في اشتباكات مع

ير الشام بإدلب. هيئة تحر

يــد إيصــال وصــية تطــرقّ الأنصــاري في رســالته الصوتيــة الجديــدة إلى الحــرب علــى غــزة، وذكــر أنــه ير
“الخليفة” إلى المسلمين، قائلاً إن الأخير يحثّهم على الاستنفار وتقديم الدعم لشعب غزة، ومهاجمة

اليهود في جميع أنحاء العالم.

ورغم أن الأنصاري لم يذكر حماس بالاسم، لكنه انتقد مواقفها ضمنيا، إذ ندّد بـ”تحالفها مع النظام
الإيــراني”، واعتــبره بمثابــة “خطيئــة تاريخيــة” مكنّــت النظــام الإيــراني مــن وضــع نفســه كمــدافع عــن

القضية الفلسطينية.

كمــا حــذّر مــن السياســيين الفلســطينيين، وحــط مــن قــدر محمــود عبــاس ومحمد دحلان إذ اعتبرهمــا
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“وكلاء لأمريكــا”، وأيضًــا انتقــد خطابــات فصائــل المقاومــة الفلســطينية، والــتي بحســبه لم ترتفــع عــن
سقف التراب أو الطين، مضيفًا أن المعركة ضد اليهود يجب أن تكون دينية في ضوء القرآن، وليست
معركـة في وحـل القوميـة أو الوطنيـة، إذ يـرى أن المعركـة تـدار حاليـا وفقًـا “للكتـب السياسـية الجوفـاء،

والمراجع الوطنية العوجاء، والشرعية الدولية وقوانينها الجاهلية”.

وتأسّــف الأنصــاري أن تــراق دمــاء المقــاتلين تحــت رايــة حمــاس وغيرهــا مــن الفصائــل، والذيــن يُطلــق
عليهــم جنــود “المحــور الــوهمي”، لــذا دعــا الفصائــل الفلســطينية بنــبرة عاطفيــة إلى تصــحيح المســار،

والالتحاق بصفوف الجهاد الحقيقي.

ثم في معرض حديثه عن موقف الحكاّم العرب من الحرب على غزة، اعتبرهم الأنصاري متواطئين
مع الغرب و”إسرائيل”، ودعا إلى قتالهم، كما حث المسلمين المقيمين في الولايات المتحدة وأوروبا على
تنفيـذ هجمـات دعمًـا لغـزة، وشـدد علـى أن المواقـع الدينيـة، مثـل الكنـائس والمعابـد اليهوديـة بجـانب
البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية، لها الأولوية القصوى، وفي الواقع قدّم وصفًا للأهداف والتكتيكات

المقترحة.

نـبرة الأنصـاري في كلمتـه الأخـيرة كـانت قويـة للغايـة، فبعـد سـنوات مـن الصـمت النسـبي، جـادل بـأن
التنظيــم لا يــزال قويــا وأن طريقــه وأهــدافه تظــل كمــا هــي، كمــا أشــاد بعمليــات التنظيــم الأخــيرة في
مناطق مختلفة، مؤكدًا أنه رغم مرور التنظيم بنوازل تنهد لها الجبال، فإن الجماعة لن تتخلى أبدًا

عن القتال، وستواصل ولايات الخلافة معركتها في شرق الأرض وغربها.

وفي ختام كلمته، أعطى الأنصاري الضوء الأخضر لـ”جند الخلافة” لانطلاق غزوة “واقتلوهم حيث
ثقفتموهم”، داعيًا الله أن ينصرهم ويثبّتهم، والتي كانت بالفعل عنوان هجمات التنظيم في الأيام

التالية.



الخــروج مــن نطــاق الجغرافيــا الثابتــة: محــاولات
الأحياء

بعـد الهزيمـة الـتي مُـني بهـا تنظيـم الدولـة خلال معـارك الموصـل والرقـة فـترة -، انهـارت
يا بمثابة القشّة التي قصمت ظهر سيطرته المكانية، وكان سقوط الباغوز آخر معاقله الميدانية في سور
يا، وعندها أمل الكثيرون البعير في سلسلة الهزائم، إذ لم يعد يسيطر على أي منطقة في العراق أو سور

أن يتبدد الكابوس الذي يشكلّه التنظيم والأف الموالية له.

فقـد تعـرضّ “داعـش” بالفعـل لانتكاسـات وضغـوط شديـدة، وبـالأخص الاسـتهداف المسـتمر للقـادة
الميدانيين واللوجستيين، وفقدان الموارد والسيطرة على الأرض، وانخفاض مصادر الدعم المالي التي

كانت تملأ خزائنه في السابق، بجانب عدم قدرته على جذب مقاتلين جدد.

لكنــه حــاول في الســنوات الأربــع الــتي تلــت هزيمتــه إعــادة إحيــاء نفســه، وغــيرّ هيكــل القيــادة وعــدّل
تكتيكاته وتكيّف وفقًا للظروف ومقتضيات الواقع، وفي بعض الأحيان حدّ من هجماته لإعادة تنظيم
صفوفه، لكنه ظل يواجه تحديات وعقبات مستمرة، خصوصًا أن لديه مجموعة واسعة من الأعداء

في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.

يــا والعــراق، وتمــاهى مــع الوضــع الجديــد لقــد حــاول تنظيــم الدولــة  مــرات تجديــد نفســه في سور
واستوعب تأثير استنزاف القيادة، واستمر من وقت إلى آخر في شنّ هجمات كرّ وفرّ محدودة ضد
يــن في الســجون، واســتغلال الفجــوات يــر مقــاتليه المحتجز يــا والعــراق، كمــا حــاول تحر أعــدائه في سور

الأمنية.

ومع ذلك، هدأت وتيرة الهجمات عن السابق بكثير، وفشل التنظيم في العودة إلى وضعه الذي كان
عليــه قبــل عــام ، وكــانت عمليــات التنظيــم كــل عــام في انخفــاض مســتمر، ووصــلت إلى أدنى

. مستوياتها عام

علــى سبيــل المثــال، انخفضــت هجمــات التنظيــم في العــراق بنســبة % مقارنــة بعــام ، وفي
يا انخفضت بنسبة %، أيضًا في عام  انخفضت الهجمات التي تشنّها الفروع المختلفة سور

كثر من النصف، مقارنة بالعام السابق. للتنظيم على مستوى العالم أ

تعرضّ تنظيم الدولة لضغوط متزايدة لتحقيق مكاسب كبيرة، وتدهورت قدرته على تخطيط وتنفيذ
هجمــات واســعة، كمــا اضطــر للجــوء إلى أســلوبه القــديم كحــرب العصابــات، والاحتفــاظ بخلايــا نائمــة

كثر شبكية ولا مركزية”. ية، وأصبح “أقل هرمية وأ وقيادات سرّ

ثم سرعان ما أثبتت الأيام الأولى في عام  أن التنظيم يمتلك خبرة كبيرة، فهو لا يحاول فقط
العـودة إلى الظهـور في هـذه الفـترة الحرجـة، بـل لا يـزال قـادرًا علـى تنفيـذ هجمـات واسـعة، واسـتغلال
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التوتر الإقليمي ونقاط الضعف والثغرات السياسية والأمنية، وقد يقلب الطاولة على أعدائه.

الأيـام الحمـراء: هجمـات التنظيـم في الأيـام الأولى
 لعام

على عكس الهدوء النسبي الذي ساد العام الماضي، شهدت الأيام الأولى من العام الجديد تحركات
قوية لتنظيم الدولة، وتصدّر مجددًا عناوين الأخبار الدولية.

خلال فــترة - ينــاير/ كــانون الثــاني، شــنّ تنظيــم الدولــة  عمليــات مميتــة واشتباكــات، وتبــنىّ
ير وصـورًا للعديـد مـن هـذه الهجمـات، والـتي تـوزعّت مسـؤوليته عـن كـل هـذه العمليـات، ونـشر تقـار

كالتالي:

عمليــة في العــراق وقعــت في منــاطق الأنبــار وصلاح الــدين وديــالى وكركــوك وشمــال بغــداد؛ و 
يــا وقعــت في منــاطق ديــر الــزور والرقــة وحمــص وحلــب؛ و عمليــة نفّذتهــا الفــروع عمليــة في سور
ية الكونغو الديمقراطية وموزامبيق والصومال ومالي)؛ الأفريقية الخمسة للتنظيم (نيجيريا وجمهور

ثم  عمليات في أفغانستان وباكستان، وعملية واحدة في الفلبين، وفي إيران عملية واحدة كذلك.

يا، ثم الفروع كثر فروع التنظيم نشاطًا في بداية هذا العام وحتى اللحظة هو ف سور ويلاحَظ أن أ
الأفريقية، ومن اللافت أن نشاط تنظيم الدولة توسّع بشكل كبير في أفريقيا، وبالأخصّ في موزمبيق



وفي شرق مالي بالقرب من الحدود مع النيجر.

وقــد تنــوّعت عمليــات التنظيــم مــا بين الاشتبــاك والاســتيلاء علــى بعــض المــدن في أفريقيــا، أو تنفيــذ
يــا، وبــدأ التنظيــم أول عمليــات كــرّ وفــرّ وز ألغــام في منــاطق متفرقــة مثلمــا حــدث في العــراق وسور
هجمــاته هــذا العــام علــى “قســد”، ونفّــذ ضــدها خلال  أيــام  عمليــات ضمــن منــاطق ســيطرة
 الأخـيرة، ومـا زالـت الاشتباكـات علـى أشـدّها حـتى اللحظـة، وحسـب روايـة التنظيـم اسـتهدف في

يناير/ كانون الثاني نقاطًا عسكرية لـ”قسد” في عدة مناطق، وقتل وأصاب  أفراد.

كذلك كثّف التنظيم هجماته المباغتة ضد مواقع ونقاط عسكرية تابعة لقوات النظام والميليشيات
الموالية له، حيث نفّذ  عملية واشتباكًا اندلعت في بادية دير الزور وبادية حمص وبادية الرقة.

ومــا زال التنظيــم حــتى الآن يصــعّد مــن هجمــاته، إذ أعلــن منــذ يــومَين اســتهدافه قــوات النظــام
بهجومَين منفصلَين، الأول في بادية تدمر في ريف حمص، والثاني غرب مدينة السخنة شرق مدينة

كثر من  عنصرًا من قوات النظام. حمص، ما أسفر عن مقتل وإصابة أ

يـزات عسـكرية إلى محـاور الاشتبـاك، وأسـفر وبحسـب المرصـد السـوري، اسـتقدمت قـوات النظـام تعز
كثر من  من قوات النظام والمسلحين الموالين له. مجموع هجمات “داعش” عن مقتل وإصابة أ

ية للقوات الروسية بعبوة ناسفة بين قريتيَ السلحبية وطويحينة غرب وتبنىّ التنظيم استهداف دور
مدينــة الرقــة، مــا أســفر عــن إعطــاب مدرعّــة روســية، ورد الــروس مــن خلال طــائراتهم الحربيــة، والــتي

نفّذت عدة غارات جوية قالت إنها استهدفت مخا لـ”داعش”.
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أمـا في العـراق، فقـد دخـل التنظيـم في عـدة اشتباكـات مميتـة مـع الجيـش العـراقي، وعلـى إثرهـا قتـل
الأخـير  مـن عنـاصره، وقـال إن طـائراته قصـفت  مخـا لــ”داعش” في محافظـة ديـالى، وفي أربيـل
اجتــاح التنظيــم موقعًــا للحشــد الشعــبي المــوالي لإيــران، ودخــل في مواجهــات معــه وقتــل اثنين مــن

مقاتلي الحشد وأصاب  آخرين.

يبـدو أيضًـا أن تنظيـم الدولـة يسـعى إلى توسـيع نطـاق الحركـة في المواجهـة، إذ تحـرك التنظيـم بشكـل
لافت على مستوى فروعه الإقليمية، ففي الفلبين نصب التنظيم كمينًا للمخابرات العسكرية وقتل

اثنين، واستطاع الجيش الفلبيني إحباط هجوم آخر للتنظيم.

وفي ليبيـا، أعلـن جهـاز الـردع إلقـاء القبـض علـى مسـؤول في “داعـش”، وقـال في بيـان لـه إن التنظيـم
ل دخول المقاتلين إلى ليبيا. عينّ مسؤولاً جديدًا في ليبيا يعرَف بـ”خبيب”، كان يسه

كثر تفجير حظيَ بمتابعة اعلامية كبيرة، هو التفجير الذي تم في مدينة كرمان الإيرانية، والواقع أيضًا أ
أن التنظيم نجح في إرباك أجهزة الاستخبارات والأمن الإيرانية.

وخلال أسـبوع واحـد، أعلـن التنظيـم مسـؤوليته عـن  انفجـارات متفرقـة في العاصـمة الأفغانيـة، مـا
أسفر عن مقتل وإصابة ما يزيد عن  شخصًا، كما هاجم بعض النقاط على الحدود الباكستانية،
وقتل وأصاب نحو  فردًا من الشرطة الباكستانية، بجانب قيامه بهجمات متفرقة واستيلائه على

بعض القرى في نيجيريا والكاميرون والنيجر والكونغو.

ويبـدو أيضًـا أن التنظيـم حـاول تنفيـذ هجمـات في تركيـا، إلا أن مخططـاته أحُبطـت في الأيـام الأخـيرة،
حيث نفّذت قوات الدرك في ولاية تكيرداغ حملة مداهمات، ألقت خلالها القبض على  أعضاء من

التنظيم.

ما يلفت الانتباه في هجمات تنظيم الدولة الأخيرة هو ترابط سلسلة هذه العمليات، وآلية التواصل
والتنســيق الــتي يســتخدمها، فرغــم أن التنظيــم يعتمــد علــى نهــج الخلايــا المســتقلة، لكــن تُظهــر هــذه
الهجمــات أن هــذه الخلايــا تربطهــا استراتيجيــة، مــا مكنّهــا مــن شــنّ هجمــات متلاحقــة في أقــل مــن
كثر من مكان، ما يدلّ أيضًا على أن التنظيم دبرّ خطة هجوم كبيرة، استهدفت بشكل أسبوعَين وفي أ

استراتيجي أماكن مختلفة، وربما يحضرّ لعمل كبير.

يا، أنها جميعها اعتمدت على المباغتة أيضًا من اللافت في هذه العمليات، خصوصًا في العراق وسور
ــم أقــام خيــوط وجيــوب في عمــق ــاشرة، ويظهــر أن التنظي ــب المواجهــات المب ــال الاســتنزاف وتجن وقت
الصــحراء، لــذا مــن الواضــح أنــه ســيعتمد في الفــترة القادمــة علــى استراتيجيــة “الالتجــاء والعمــق في

الصحراء”، بعد أن يأسَ من محاولاته الفاشلة في التمكن على الأرض من جديد.

بجانب أنه استطاع من خلال هذه الهجمات تمويل وتسليح نفسه، من خلال الغنائم والاستيلاء
على الآليات والذخائر والأسلحة التي حصل عليها عبر مهاجمة الحواجز العسكرية، لذا من المحتمل
ير إلى أن الزعيم الجديد لتنظيم الدولة قائد مخضرم، وكان أن يكرر هذا النمط، وتشير بعض التقار

يعمل في الهيئة العسكرية للتنظيم.

https://www.youtube.com/watch?v=QDlbgNNenTE
https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/07012024
https://www.akhbaralaan.net/news/world/2024/01/10/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d8%a5%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d9%88-%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4-%d9%82%d8%aa%d9%84%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d8%ab%d9%86%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9
https://www.akhbaralaan.net/news/world/2024/01/03/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d8%ad%d8%a8%d8%b7-%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%8b-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%8b-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4-%d9%88%d9%8a%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%a8%d9%87%d8%a7%d9%8b-%d8%a8%d9%87-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8
https://www.akhbaralaan.net/news/world/2024/01/11/%d9%82%d8%aa%d9%8a%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%b9%d8%af%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%ad%d9%89-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d9%83%d8%a7%d8%a8%d9%88%d9%84
https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4783511-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%C2%AB%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%C2%BB-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87%D8%A7


ترسانـة المظـالم: لمـاذا صـعود تنظيـم الدولـة نتيجـة
منطقية؟

الواقع أن هجمات “داعش” لم تأتِ من فراغ، وإذا أخذنا على سبيل المثال التفجير الذي استهدف
النصب التذكاري للجنرال قاسم سليماني، فدلالة اختيار الهدف والموقع والتوقيت تنطوي على رمزية

يا. كبيرة، حيث برر التنظيم التفجير باتهام سليماني بأنه متورطّ في قتل الآلاف في العراق وسور

إن تفجيرات كرمان ليست أول هجوم كبير يشنّه “داعش” ضد إيران، لكنه في الحقيقة يبعث برسالة
قويــة عــن المظــالم السياســية والاجتماعيــة الأخــيرة لطهــران، وفي الواقــع ينســب المســؤولون الإيرانيــون
يا وعمل يا والعراق، إذ تدخّل الحرس الثوري في سور الفضل إلى سليماني في لعب دور رئيسي في سور
ية، وتنسب إيران الفضل إلى سليماني في لسنوات مع الميليشيات المسلحة التي حاربت الثورة السور

يا والعراق. تحالف الجماعات الشيعية في المنطقة، والقضاء على “داعش” في سور

مــن المهــم الإشــارة إلى أن كلمــة “إرهــاب” تحجّــم وتخفــي أشيــاء كثــيرة، تنظيــم الدولــة هــو بالأســاس
انعكــاس لفشــل الأنظمــة العربيــة الــتي تعيــش علــى القمــع والاســتبداد، فــالتهميش ودفــن العدالــة
وغضّ الطرف عن الجرائم، وإعادة تأهيل وتصدير نظام بشار والاعتراف به، بجانب البيئة السياسية

يا والعراق-، كل هذه العوامل ما زالت مواتية لصعود التنظيم. المتهالكة -خصوصًا في سور

ية التي أدّت إلى ظهور تنظيم الدولة ما من المؤسف أن المشهد لم يتغير فيه أي شيء، والأسباب الجذر
زالت موجودة حتى اليوم، وفي مقدمتها السياسة الإيرانية التي تركت إرثًا هائلاً من المظالم، وخلقت

مستقبلاً لا مكان فيه لشعوب الجوار، كما استخدمت قضايا الطائفية لخلق بيئة قابلة للاشتعال.

كمله يعيش في مخيمات بائسة تفتقر إلى مقومات العيش الضروري، وبالتالي كل مع العلم أن جيلاً بأ
ذلــك قــد يــؤدّي إلى انفجــار اجتمــاعي يســتفيد منــه التنظيــم ويعيــد ترتيــب نفســه مجــددًا، مثــل عــام

، خصوصًا أن التنظيم لا يزال يحمل إصرارًا وطموحات كبيرة للعودة.
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